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Abstract 

Discourse analysis is a description of the linguistic units of literary texts in a 
clear and systematic way. The study of the internal structure of discourse is 
based on real words and interpretations, and is studied from four angles: 
phonetic, morphological, syntactic, and semantic.  “Leave and Fight in your 
hands” is one of the poems of Gouida. We have chosen this poem because it is 
addressed to US President, while many scholars have mistakenly attributed it to 
the Arab revolutions, and because it is about confronting W. Bush. There are 
unique linguistic features in it; thus the study of its lexical angles in light of the 
theory of communication is considered the best tool for its analysis. Therefore, 
the present study examines the most obvious levels of discourse analysis in the 
light of communication theory. The most important finding of this research is 
that Gouida has successfully achieved the goals of communication theory in his 
poem because it has been able to convey its discourse well to the specific 
recipient (George Bush) and the general (Arab nations). On the phonemic level, 
the study shows the predominance of loud and intense voices on the vocal space 
of the poem due to its revolutionary nature. It also revealed that the repetition of 
letters, vocabulary and sentences match the essence of the poem. Thus, Gouida 
created a direct emotional effect that helped to persuade the recipient, and 
contributed to the escalation of the discourse’s power. On the morphological 
level, the results of the analysis show the use of nouns in abundance in order to 
convince the recipient. On the grammatical level, the poet employed the method 
of introduction and delay, and paralleled the grammatical methods in abundance 
to focus on the imperialist face of America by influencing the recipient. On the 
grammatical level, the poet employed the method of introduction and delay, and 
paralleled the grammatical methods in abundance to focus on the imperialist 
face of America by influencing the recipient. On the semantic level, we see the 
expansion of the linguistic lexicon and the fields of semantics and their 
structures, as its main objective is to present facts related to the occupation of 
Iraq by a tyrannical president. 
Keywords: Prosaic ode, Discourse analysis, Communication theory, Farouk 
Gouida, Leave and Fight in Your Hands. 

 
*. Corresponding author: j.talebi@cfu.ac.ir 

1400 تابستان، 2، شمارۀ 31ادب عربی، سال   

10.22059/jalit.2021.317383.612342 

Print ISSN: 2382-9850//Online ISSN: 2676-7627 
http://jalit.ut.ac.ir 

https://jalit.ut.ac.ir/article_80257.html
https://jalit.ut.ac.ir/article_80257.html
https://jalit.ut.ac.ir/
http://jalit.ut.ac.ir/


142  ( جويدة  لفاروق « يديك في  وعارك   ارحل» قصيدة  في دراسة)  الاتصال نظرية ضوء في الخطاب   تحليل مستويات 

فاروق  ل  «ارحل وعارك في يديك»قصيدة  دراسة في ) في ضوء نظرية الاتصالالخطاب تحليل  مستويات 
 ( جويدة
   *  قشلاقيجمال طالبي قره

 إيران  ،في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فرهنگيانأستاذ مساعد 
 قواسميةمحمد  مريم  

 أستاذ مساعد بجامعة الجزائر 
163-141صص    

 ه.ش   1399/ 12/ 19ه.ش، تاریخ القبول:    1399/ 10/ 27تاریخ الاستلام:  

 الملخص 
الداخلية على المفردات    النصّ تحليل الخطاب وصف صریح ومنظم للوحدات اللغویة من خلال النصّ. تعتمد دراسة بنية  

ارحل وعارك بين »تعدّ قصيدة  ، والصرفية، والتركيبية والدلالية.  والتعابير الواقعية، وتنظر إلى اللغة في مستوياتها الصوتية 
النثر    «یدیك المتحدة   بها  فاروق جویدةخاطب    التيمن روائع قصيدة  للولايات  السابق  الرئيس الأمریكي  جورج بوش 

تسبّب صعوبة فهم المعنى من   والخطابية المباشرة دون اللجوء إلى رموز لغویة  تمتاز بلغتها الثوریة  القصيدة  . هذهالأمریكية
والمشكلة التي دفعتنا إلى دراسة هذه القصيدة تتمثّل في أمرین: الأوّل أنّ القصيدة أنشدها فاروق جویدة .  جانب المتلقي 

الباحثين   القصيدة  في خطاب جورج بوش، وهذا قد أخطأ كثير من  العربي. والثاّني أن  الربيع  فعدّوها من شعر ثورات 
الع  جورج بوش كرمز للآخر الأمریكيواجهت هيمنة   أنّ راقفي احتلال  لغویة فریدة، فرأینا  ، وهي تحتوي على سمات 

المنهج بالاعتماد على  هذه الدراسة  عالجت  إذن    تحليلها في ضوء نظریة الاتصال وعلم اللغة النصي.  خير تحليل لغوي لها
ومن   .والدلالي(الصرفي، النحوي،  )الصوتي،    تحليل الخطاب في ضوء نظریة الاتصالمستويات  الوصفي ـ التحليلي أبرز  

أنّ   الدراسة  إليه  بنجاحه في  أهمّ ما توصّلت  فاروق جویدة نجح في تحقيق أهداف نظریة الاتصال في قصيدته، وذلك 
الخاص  خطابهإیصال   المتلقي  بوش(  إلى  العربية)  والعامّ   )جورج  الدراسة.  ( الشعوب  الصوتي  أظهرت  المستوى  غلبة   في 

الثوریة، كما   لطبيعتها  للقصيدة  الصوتي  الفضاء  على  والشدیدة  المجهورة  عنالأصوات  الحروف    كشفت  تكرار  مسایرة 
بذلك تأثيراً انفعالياً مباشراً أعان على إقناع المتلقي، كما ساهم   فاروق جویدةوالمفردات والجمل لماهية القصيدة، فخلق  

أظهرت نتائج التحليل توظيف الأسماء بكثرة وذلك بهدف إقناع المتلقي،  الصرفي  في تصعيد قوة الخطاب. وعلى المستوى  
الشاعر  وظّف  النحوي  المستوى  وفي  ومستقبلة.  وحاضرة  ماضية  أحداث  سرد  الأفعال  بكثرة  الشاعر  استطاع  كما 

كا من خلال التأثير على  أسلوب التقديم والتأخير، وتوازي الأساليب النحویة بكثرة للتركيز على الوجه الإمبريالي لأمری
تقديم المتلقي.   إنّ هدفه الأساسي هو  إذ  الدلالة وتراكيبها،  اللغوي وحقول  المعجم  اتّساع  الدلالي  المستوى  ورأینا على 

 حقائق ووقائع تخصّ احتلال العراق على یدي رئيس مستبدّ طاغ. 
 جویدة، ارحل وعارك بين یدیك ، فاروق ثر، تحليل الخطاب، نظریة الاتصالقصيدة الن  الكلمات الرئيسة:
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 المقدمة ـ   1
فاروق جویدة المصریين   كبار  من  یعتبر  الوطني  الشعري بالغزل    بدأ مساره  ،الشعراء  الشعر  إلى  وانتهى 

  مما جعل شعره متسماً   ،الاجتماعية والسياسية العربيةلعدید من القضايا    ، بالإضافة إلى معالجتهاالملتزم 
التوعية   ینایر  له  و   ،والثورةبروح  بثورة  المرتبطة  القصائد  من  ونذكرالم  2011عدید  سبيل    صریة  على 

عادت »  : المثال قد  الشهداء»  و  «لنا   الأرض  من  ثورة  »و    «عتاب  شهداء  هناك    .« ینایر  25إلى 
  دراساتهم في    بعضال وقد أخطأ    من روائع شعره.تعدّ  وهي    «ارحلْ وعارُك بين یدیك »عنوانه    له  قصيدة

من   شعر فعدّوها  مقالة 2011  ینایر  25ثورة    جملة  ومنهم كتّاب  في»  ،  الشعري  الخطاب    الانزياح 
جویدة  فاروق  لشعر  الإ   «الثوري  العلمية  الجمعية  مجلة  في  العربيالمنشورة  للغة  وآدابها  یرانية  )ميرزائي  ة 

ة  المنشورة في مجل   «فاروق جویدهژي در اشعار  هاي نوستالبررسي جلوه »  مقالة و   (25:  1393وآخرون،  
الثورة المصریة  »  ورسالة   (63:  1398)خضري وآخرون،    « ب عربيجستارهاي اد» ريان، )  «الحدیثةشعر 

موجّهة إلى جورج بوش  ، بل هي  بتلك الثورة صلة  ذات  ليستهذه القصيدة أنّ  والحقيقة  (.50: 2013
  الرؤساء الأمریكيين طاب  لخ  سابقة نرى  المعاصر بمصر    الشعر وبالعودة إلى    . لأميركاالرئيس السابق    الابن 
إذ    وعبداللطيف النشارجابر قميحة  و عبدالرحمن الشرقاوي،  و مثل عبدالمنعم عواد یوسف،    كثيرینلدى  

:  تيّارین  خطابهمفي   هؤلاء  نهجوقد  جورج بوش.  ترومان، وروزفلت و موجّهة إلى   لدیهمنعثر على قصائد 
ارحل وعارك بين  »تعدّ قصيدة  و   .(29ـ31  :2016أبوطاحون،    )انظر:تيّار الهمس الرقيق، وتيّار المواجهة  

جویدة    « یدیك روائعلفاروق  الثاني   من  الإمبريالي  »الذي    التيّار  الوجه  عن  بقوة  أصحابه  یكشف 
أوطانهم   إلى  التيّار  هذا  أنصار  انحاز  مداهنة.  أو  مواربة  دون  في  لأمریكا  وامتزج  أمّتهم،  قضايا  وإلى 
  (.35)المصدر نفسه،   «شعرهم الجمال الإبداعي بالفكرة، وتمازج فيها الوطني بالقومي والإسلامي

، والثاني  السابقين  خطأ الباحثين تقويم  أمرین: الأوّل هو    یكمن في   لسبب لاختيار هذا الموضوع وا
مواجهة   في  أهمية  من  القصيدة  لهذه  ي .  الإمبريالية   أميركا   منة هيما    بمنهجه   البحث اول  فلذلك، 

أن  و   التوصيفي الخطاب  یالتحليلي  مستويات  القصيدةدرس  الاتصال    في  نظریة  ضوء  كشف  یو على 
 عمّا یلي: والإجابة    ،اللغویة والدلالية  اأبعاده
 ؟ « ارحل وعارك بين یدیك» ما مكوّنات الخطاب في قصيدة ـ 
 قصيدته؟ في لغة الخطاب    كيف وظّف الشاعرـ  

 الآليات التي وظفّها الشاعر في توصيل رسالته إلى المتلقي؟  ـ ما
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 خلفية البحث ـ  2
 أهّمها ما یلي:   جویدة شعرقدّم الباحثون دراسات كثيرة عن 

وزملاؤه  تطرق  ـ   أشعار  مظاهر  دراسة  »  إلى  مقالة في  (  1398)خضري  في  فاروق  النوستالوجيا 
 . « ادب عربیجستارهاي »الأول من مجلة . نشرت هذه الدراسة في العدد «جویدة

مق  ـ في  وزملاؤه  ميرزائي  العدد    الة تناول  العربية  مجلة  من    33في  للغة  الإیرانية  العلمية  الجمعية 
ضمن المستويات الدلالية والزمنية والتركيبية   «الخطاب الثوري لشعر فاروق جویدة   الانزياح الشعري في»

   والكتابية واللغویة والأسلوبية واللهجية.
ائد جویدة على  بدراسة البنية التجریبية والتواصلية في قص  ( 1396)  سمية نادري ـ قام فرهاد نادري و 

هاليداي نظریة  أشعارها  ،  ضوء  في  والتجریبية  التواصلية  البنية  من  تستفيد  فاروق  أنّ  إلى  وتوصّلا 
   كما یكثر من استخدام الفقرات الإخباریة في ضوء الكبت واحتكار السلطة.   جيّداً الاجتماعية 

فاروق جویدة بالدرس  1394)   زرمحمديسعيد  تناول زهرة ناعمي و ـ   المقاومة في شعر  ( تجليات 
الل  فلسطين قضية مركزیة  ، وتوصّلا إلى أنّ  غة والمضمون والصور الشعریة لدیه والتحليل، وقاما بدراسة 

باتاً   رفضاً  الخنوع  المبنّي على  السلم  یرفض  للشاعر، وهو  للرموز  بالنسبة  الدقيق  استخدامه  من خلال 
   .  الدینية والتاريخية 

 

 الخطاب في اللغة والمصطلح ـ   3
تناول المعاجمه  الخطاب مصطلح  العرب: العدید من  خطب فلان إلى فلان فخطبه  »  . جاء في لسان 

الكلام، وق مراجعة  أجابه، والخطاب والمخاطبة:  )ابن   «د خاطبه بالكلام محاطبة وخطاباً وأخطبه أي 
حسن الخطاب،  خطب خاطبه، أ» لزمخشري في السياق نفسه قائلًا:  ذهب او ب(.  : مادة خط2منظور، جـ  

نها تحيط  ب   المعاجم ما جاء في  یتّضح من خلال    مادة خطب(.  :1998)الزمخشري،    « وهو مواجهة بالكلام 
لا تُخاطبني  و  ﴿:  دة منها صيغة الفعل في بصيغ متعد  ن في القرآ  «الخطاب»  ورد   . وقد بالعملية التواصلية 

 (. 33)ذاريات:  ﴾ق ال  ف م ا خ طبُْكُمْ أ یُـّه ا الْمُرْس لُون  ﴿  فيصيغة الاسم  و  (37: هود)  ﴾في الّذین  ظ لمُوا
متعددة.   معان  ذات  الحدیثة  النقدیة  المصطلحات  من  للتواصل  والخطاب  أداة  الخطابية  والوحدة 

 . « لسانيات الخطاب»درس ضمن ما یسمّى بـ وهی ت،  ين في سياق معين یوجّهه المتكلم إلى مخاطب مع
إلى عنصري اللغة والكلام؛ فاللغة نظام من الرموز یستعملها الفرد للتعبير عن   صطلح هذا الم تعود جذور 

المخاطب، ومن هنا یولد مصطلح الخطاب    أغراضه، والكلام إنجاز لغوي فردي یتوجه به المتكلم إلى 
یعدّ (.  10ـ11:  1998)انظر: شرشار،  ویفكّ رموزها بعدة رسائل لغویة یبثها المتكلم إلى المتلقي فيستقبلها  
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ملفوظ طویل أو متتالية من الجمل تكون  » بنهّ    ه وعرفّ   ته أوّل من اهتمّ بدراس  Zelling Harrisهاریس  
ال بنية سلسلة من  التوزیعيةمجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاینة  المنهجية  )یقطين،   « عناصر بواسطة 

المتلقّي تستخدم    إلىنشئ  رسالة موجهة من الم »للخطاب هو اعتباره    والتعریف الأوسع  (.183:  2005
الانماط    فيها بمجموع  علم  على  یكون كلاهما  أن  ذلك  ویقتضي  بينهما،  المشتركة  اللغویة  الشفرة 

والنح والصرفية  الصوتية  تكوّ و والعلاقات  التي  والدلالية  ایة  نظام  یلبّّ  المشتركة  غةللن  النظام  وهذا   ،
اللغویة، و متطلبات عملية الاتص أفراد الجماعة  ألوان  ال بين  تشكل علاقاته من خلال ممارستهم كافةّ 

الفردي والاجتماعي في حياتهمالن الخطاب    يمكن  اوبهذ  (.74:  1977)السد،    « شاط  القول بنّ محلل 
مكوّ   يینبغ عند  یقف  والتركيب و الأصوات و كوعناصره    هناتأن  للبحث عن  دلالةالمعجم والالصرف   ،

 . وظائفه وأشكاله
 

   ـ نظرية الاتصال 4
الاتصال الغایة    «وصل» من    مشتقة  كلمة  وبلوغ  الصّلة  یعني  وصل(. الذي  مادة  الفيروزآبادي،    )انظر: 

یتمّ فيها نقل رسالة أو مجموعة من الرسائل من مُرسل إلى  » ریف نظریة الاتصال بنّها عملية  ويمكن تع
باستخدام  مستقبِل، أو نقل المعلومات والأفكار والاتّجاهات السياسية والفكریة من مرسل إلى مستقبل  

واللغة تقدّم رسالة یتمّ تبادلها بين مرسل ومستقبل عبر وسيلة مناسبة،    (. 33بو قربة، لاتا:  )  «رموز معينّة 
للمتلقيتكون هذو  الرسالة مفهومة  أنّ الاتصال لا    . ه  أي  اللغوي،  نظریة الاتصال  أبعاد  وهنا تكمن 

تتكوّن نظریة    (.55:  2008عياش،  )انظر:  یتحقق إلا بوجود شيفرة معينة یتمّ تبادلها بين مرسل ومستقبل  
لغویة  بتشكيلات  خطابه  یشحّن  الذي  المرسل  هو  الأول  عناصر:  أربعة  من  فيها    الاتصال  تتجلّى 

 (20  :2005  أ،  )عكاشة،  « باعتماده إستراتيجيات خطابية»   تّّ یفهم المتلقي خطابه ح  شخصيته وفكرته 
الذي توجّه إليه  والعنصر الثاني هو المستقبِل    هو المرسل.  «ارحل وعارك بين یدیك »قصيدة  وفاروق في  
هنا  الخطاب.   بوش  الخاصّ  وجورج  والإسلامية وأما  ،  للخطابالمتلقي  العربية  المتلقّي    الشعوب  هي 

الذي    .العام  السياق  الثالث هو  الظروف المحيطة لإنتاج»والعنصر  الخطاب، وله جانبان؛ لغوي    يمثّل 
من   بالخطاب  المحيطة  الظروف  یشمل  لغوي  غير  وجانب  اللغة كافّة،  مستويات  فيه  عوامل  توظّف 

واجتماعية تؤثر  سياسية  في    وثقافية  مباشر  الخطاببشكل  سياق   (.11  :2016عبدالفتاح،  )  « نشوء 
من خلال علاقات    التي یوجّهها المرسل إلى المتلقّي أو القصيدة  والعنصر الأخير هو الخطاب أو الرسالة  

 رمزیة ظاهرة في اللغة. 
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 قصيدة  ال مضمونـ   5
حرباً شعواء على  شنّ  الذي    إلى جورج بوش جویدة  وجّهها    من طوال قصائد النثر التي   هذه القصيدة 

ا  ه امتلاك   ذریعة ب  العراق الشامل أسلحة  مقطوعاتهاسو .  لدمار  بين  »بعبارة  ا  تهلّ كلّ  وعارك  ارحل 
عالج  بوشعلى رحيل  فيها  ملحّاً    « یدیك ما جلبت، ثمّ  العراقي من مآس    فيها  الشعب    الحرب على 

   :الأبرياء المدنيين بوش لإراقة دماء  تهجو معظمها    فيوالقصيدة  وآلام. 
ائعين / على  غار الض  الص     عبٍ آمنٍ .. كل  ث راحتيك  / وعلى يديكَ دماءُ شَ لو  تُ   ودُ مازالت  ماءُ الس  فالد  »

 . « شمَ عارٍ فى جبينك/ و  ..م فى بغدادَ صارواالد   بحار
الذي   بدمائهم، وهو  ملطّختان  الأبرياء، ویداه  العراقيين  الذي سفك دماء    حوّل جورج بوش هو 

كثيراً على    فاروقركّز  جبينه.  الأطفال، وهذا وصمة عار على  فيه    غاص  أرض العراق إلى بحار من الدم
   التي أحرقت الرطب واليابس، وأودت بحياة الكثيرین: نتائج الحرب 

  حشةَ طئ.. وَ واالش    صمت /    سيل  دمع كلما اختنقت  يَ   غيَ /    الآن فى بغدادَ من ذكرىماذا تركتَ  »
فالرصاصُ يطل من    /  لم يبق فى بغداد شىء  /   امى رى الد  فى الث    هاتٍ أم  /    غارص  أطفال   ؤس بُ   / زينة  المدن الَ 

للبطولة /    /   ى شبحٌ يدور  / حزن المساجد والمنابر  تشتكى الشوارع / والرَّد  جثث وطنٌ عريق كان أرضاً 
 . «صار مأوىً للرمم

   : بلغة تهكميّ رمزي  مأساة الشعب العراقي بمأساة الأطفال في غزةّ  ربطقد و 
الموتُ حاصرهم فناموا فى  /    وجهٍ للألم    وألف/    وجهٍ للرحيل  ثراها ألف/    على   غزةَ يرسمون   أطفال»
 . «يحكون عن ذئبٍ حقي/   فيهم لم ينم    لكن صوت الق/  وعانقوا أشلاءهم/  القبور

عن الشعب العراقي  عتذار جورج بوش ظنّاً منه بنهّ یعتذر  با  القصيدةإحدى مقطوعات    خصّ وقد  
   :بنّ عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء  هفي نهایة مطافه. أمّا الشاعر فيذكّر 

.. للقفار ؟/ للش    ؟ الت اريخ.. للأرض  الزَينة    يكون الاعتذار ؟ / لمواكبولمن  » / لعيون  ط فلٍ ماتَ    واطئ 
 . «يوماً للوراء   ..ار ؟ / ما عاد يُُ دى / أن تعُيد عقاربَ الساعاتالنه   عَينيه ضوء الص بح  / واختنق فى

فاروق  و  الجبّارین رسم  القصيدة مصير  الضيا   وهو   في نهایة  أو  السقوط  أو  الموت  ع في غياهب  إمّا 
   التاریخ:

يَ والد  » قهر  يَ يَ /    لطانالس    صةروى  ثم  يَ كذبُ..  ثم  يح/    كذبُ كذبُ..  والبلادةثم  التنط ع..    ترفُ 
أو ضياع  /    الكذاب  ِ  الاكم    هذا مصي /    والخداع   أو سقوطٌ..  م  موتٌ..  تنَزع  ثرَاها/ فالأرض  كلَّ    ن 
 «. تجبر.. سُلطان 
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 ة التحليلي  المستوياتـ   6
واصطلح الدارسون على تقسيمها إلى مستويات    مات تربط بينها علاقات. نظام من العلا  إنّ اللغة 

اللغوي  التحليل  مستويات  سّموها  حسان،   ة الدلالو   ،النحو و ،  الصرف و   ،الأصواتوهي:    أربعة  )انظر: 
 فيدخل تحت المستوى الدلالي باعتبار تعلّقه بالدلالة.   أمّا مستوى المفرداتو  (.139: 1400

 

 المستوى الصوت . 1ـ   6
الصوتية   البنية  أوّل    أول خطوة تعدّ  الخطاب؛ لأنّها  النصّ تمفي تحليل  لنسيج  ل  والمحلّ   . ظهر حسّي 

ولابدّ له  اتب؛  الأصوات ألوان الكفـ»  . معينة   عتبارها عناصر حاملة لوظيفة أصوات اللغة با  عالج اللغوي ی 
بقوّتها الانتبا  تار تلك أن يخ الأذهان؛ وتناسب    ه، وتستحوذ بملامحها المميّزة على الأصوات التي تلفت 

بتآلفه  وتصبغه  معانيه،  وتشحن  نصّه،  بذلك كمضمون  فتحمل  جذّابة؛  جمالية  بصبغة  مایرید  ا  لّه، 
إیصاله  الك سيادتها    علىاتب  فارضةً  حال،  وبعد    .(84:  1395،  قشلاقيرهق  طالبّ)المتلقّي«    علىأتّم 

ونالت    فسيطرت هذه الأصوات عليها،  لوّن قصيدته بالأصوات المجهورة  فاروقأنّ  ظهرت    ،الإحصاء
قدرة الشاعر على  میعود إلى عدم  والسبب  صوتاً.    5500مرةّ من أصل    3720أكثر تردد، إذ وردت  

یكتم   مصائب أن  من  الحرب  جلبته  وما  العراقي  الشعب  من  ،  مأساة  الهائل  الكمّ  بهذا  أراد  وكأنهّ 
ما في نفسه من    ويجهر ویكشف جريمته ضدّ الشعب العراقي  ،  بوش وجه    یصرخ في أن  الأصوات المجهورة

   ، وقوّتها في الجرس. في الخطاب  ا ؛ لأنّ هذه الأصوات تتميّز بجهوریتهآلامهم
 النسبة المئویة  عدد التواتر 

% 6/67 3720 الأصوات المجهورة  
% 4/32 1780 الأصوات المهموسة   
 5500 مجموع الأصوات 
%58 1320 الأصوات الشدیدة   
%42 956 الأصوات الرخوة   
 2276 مجموع الأصوات 

الشدیدة   قد  أیضاً  والأصوات  الجدول  من  یظهر  لأنّ    هيمنتكما  طبيعي؛  وهذا  القصيدة.  على 
 وع في قلبه ثانياً. أولاً ویلقي الرّ  وتقرعها  لتهزّ أسماع المتلقّي الخطاب الثوري يتاج إلى فونيمات شدیدة  

 
 
 
 



148   ( جويدة  لفاروق « يديك في  وعارك   ارحل» قصيدة  في دراسة)  الاتصال نظرية  ضوء في الخطاب  تحليل مستويات 

 الإيقاع الداخلي  . 1ـ   1ـ   6
جمالية  في  یلعب دوراً ملحوظاً  ؛ لأنهّ  الأدبي   بمكانة مرموقة بين مكوّنات النصّ يظى الإیقاع الداخلي  

یتأ   . الإبداع لسانية  والإیقاع  مكوّنات  من  المفردات،  ك  شتّّ لف  التركيبية و   ،الفونيمات و نوعية    ، الأبنية 
دوراً أساسياً في ربط الصلة بين بنى النصّ وتماسك  »لعب  ت  . هذه الظاهرةسنات البلاغية والمحوالتكرار،  

الإیقاع  و   (. 57:  2001)عبيد،    «و بين شكله ومضمونه النصّ وخارجه، أأجزائه، ومحو المسافة بن داخل  
الانسجام  »  والمراد منه .  بنية موسيقية فحسب بل هو مضمون نصّي تكمن فيه الذات الشاعرةليس  

ب أو  ودلالاتها  الكلمات  بين  الموسيقي  التوافق  من  ینبع  الذي  الداخلي  بعضها  الصوتي  الكلمات  ين 
آخر حيناً  بدیل  وهو   (.3:  1981عبدالرحمن،  )   « وبعض  النثر  قصيدة  الم  في  القصيدة  للإیقاع  في  نتظم 

 . اسك النسيج الداخلي للنصّ یزید من تم  الذي التقليدیة
 

 التكرار الرفي . 2ـ   1ـ   6
لعب دوراً ملحوظاً في تجلية المعنى وبلورته بتعدد  ی. و القصيدة رار من الأنساق التعبيریة في بنية  یعدّ التك 

يقق توازناً  »المتلقي    على لرغم من تأثيرها  . هذه الظاهرة على االنثر أنماطه وتشكيلاته خاصّة في قصيدة  
  بدع والم  (.219  :2001)قاسم،    «ستثارة المتلقي والتأثير في نفسه موسيقياً فيصبح النغم أكثر قدرة على إ

إلحاح على جهة  » عند القراءة؛ لأنهّ    یركّز بالتكرار على الكلمات المفاتيح التي لا يمكن التغاضي عنها
  بعد وقد لاحظنا    (.276  :1967)الملائكة،    «هامّة في العبارة یعني بها الشاعر أكثر من عنایته بسواها

  في القصيدة هو وروداً    وأكثر الحروف أنّ هذه الظاهرة تتواجد بصورة لا يمكن إهمالها.  قصيدة  القراءة  
من مجموع الأصوات المجهورة ليوحي قوّة   % 18بلغت نسبة وروده حوالي و ( مرةّ 666اللام الذي تكرّر )

وشدّتها(  خطابه   اللام  قوّة  من  غطرسة  )المستنبط  أمام  وصموده  شعبه  الأمریكيوتماسك  .  الرئيس 
 لها: الحضور المكثّف  ذلك التالي  النصّ قراءة  تكشف

لا  /    لا شىء يبدو فى وداعك/    ل  عند الرحي   رغم أن الناس تبكى عادة/    وعارك فى يديك    لارح»
مالى  /    ل  الطوي  .. والصمتل  واستسلمت  للي/    مالى أرى الأشجار صامتةً /    ل  غناءَ.. ولا دموعَ.. ولا صهي

  أو مصاب يدفنُ العلم  /  ل  .. ينعى القتيلٌ فهذا قات  /   ل  تركضُ خلفَ وهمٍ مستحي /    خافتةً   الأنفاسأرى  
بغدادَ من ذكرى/    ل  يلالذ /    ل  غي دمع كلما اختنقت  يسي/    ل  على وجه الجداو /    ماذا تركتَ الآن فى 

  ل سربُ النخي/    ل  يُدُ الدليولا  /    فى فزعٍ   لَ يسأل الأطلا/    ل  يفتش فى ظلام اللي   طفل /    ل  صراخٌ.. أو عوي 
عن    لُ الآن ترح/    ؟ل  النخي  غضبةَ الشطآن  من قهر/    هل ترُى شاهدتَ يوماً /    النهر يصرخ  على ضفاف
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/    كَ فى يديك  ارحل  وعار /    ل  كَ الواهى الهزيحلم  /بالنصر المزيف/    عارك المسكونَ   لتحم/    ثرى بغداد
 . « لُ ترح لفى سواد  اللي/   هذى سفينَتك الكئيبةُ 
الراء حرف  اللام    وأمّا  بعد  تردداً  الأكثر  اللسانيات    هوو مرةّ.    292  بـفهو  علماء  یسمّيها  كما 

مة  ویصدر الوتران الصوتيان عند نطقها نغ  (Flapped Consonant)صوت مستلب أو مستل أو مفرد  
بنسبة عالية    الراء ت  تكّرر   عما يمله من صخب عنيف. فضلًا    (187:  1962)انظر: السعران،  موسيقية  

)ارحل، عارك،    كـ  مفرداتالتالي یلحظ مدى تكرارها بشكل هندسي في    للنصّ القصيدة. والقارئ  في  
عار(  عارك،  ثرى،  ارحل،  لدار،  دار،  انظر،  الدمار،  أرجائها،  المنار،  إیقاعاً    لهأعطى    مماّ   انظر، 

   متناسقاً:
  ر  جائها شبحُ الدمار فى أ تشتكى / ويصيح رإلى صمت  المساجد  والمناب ر  كَ فى يديك  / انظر حل وعار ا»

خلفَ    ى بغدادَ / ر عن ث  حل ر / الآن ت  ر  لدا  رٍ فيها الموتُ من دا  إلى بغدادَ تنعى أهلها / ويطوف  ر  انظ  /
 . «ر  ك أى عار جنودك القتلى / وعا 

الراء  تكرّر النص مرة في    13  حرف  أنّ كلّ سطر.  هذا  أو    ونرى  مرةّ  الراء  على  .  مرتين یشتمل 
رسل،  لضغط على المتلقي لتنفيذ الأمر المطلوب من المبا   « ترحلارحل و »وذلك یشي خاصّة في كلمتي  

حرف )لا(  اعتمد الشاعر كذلك على تقنية تكرار    وقد  على الإیقاع العامّ للقصيدة. وله تأثيره الصوتي  
التراكيب،  في جزء كبير خاصّاً   قصيدته على    أضفىف   من  الإیقاع    رونقاً  وقوّى  به  السطور  استهلّ  إذ 

جلّى  ت، وت على تنبيه المتلقي لما بعدها؛ لأنه یهزّ الأسماع ویعمل في كلّ مرةّ یتكرّر  بتقویة جرس الألفاظ 
   :في النصّ  جمال النغما یزید من  ممن المتلقي ية إلى آذاوسيقالم في هذا التكرار إعادة الوحدات

  لا   / ..صفحاً جميلاً   تنتظر    لا /    أمُ اً ..  نتظر  تَ   لا بيضاءَ /    صفورة ع  نتظر  تَ   لا   /طفلاً يتيماً ..   ر  تنتظ   لا»
غناءَ..    لا /    ك داع  شىء يبدو فى و    لا /    حيل  الرَّ   عندَ /    الناس تبكى عادةً   أنَّ   رغمَ حيلك /  بكى فى رَ شىء يَ 

الليل ترحلُ /  هذي كَ فى يديك  /  ل  وعار / ارحَ   هيل  صَ   لا دموعَ.. و   لاو  الكئيبةُ / فى سواد     لا   سفينَتك 
  لا ..  أحباب  لاأهلَ..  لا  متاع  /    لا.. و لديك   عرش  لامر  /  ى وحيداً فى خريف العُ ض  شراع  / تَ   لاأمانَ.. و 

 . «أتباع   لاسنداً.. و  لاأصحابَ / 
یتيماً(    اللاءتكرار  آلية    تؤكّد التالية  في )لا تنتظر طفلاً  العبارات  على عدم  واللاءات الأخرى في 

د الصمت الطویل  ، وياول بتكراره أن یرسم مشهاللاء   فيكثر من توالي اكتراث المرسل لرحيل المتلقّي  
 عمّ الآفاق.  وهدأ عویله الذي طالما  التي طالما سالت،  دموع الشعب بذلك، وكأنهّ انقطعت هإزاء رحيل 
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 كم الأصوات الممدودة ا . تر 3ـ   1ـ   6
على تشكيل جزء من الإیقاع الداخلي    تعدّ أصوات المدّ وتكرارها إحدى المكوّنات التي یعمل توظيفها 

دلالي. وأنّ ثمةّ قيماً  للقصيدة؛ لأنها تجلب اهتمام القارئ لما لها من تأثير خفي على المستوى الصوتي وال
لحروف المدّ، وثمة علاقات بين هذه القيم، تُحدث تاثيراً نفسياً شبيهاً بالتأثير الذي يدثه لحن  »موسيقية  

  والواقع أنّ الإكثار من   (85  :1968  )عياد،  « أخفى منه في الموسيقىموسيقي، وإن كان الأمر في الشعر  
  الدلالية.   ا على بنيته  ها داءإیقاعاً بطيئاً تنعكس أصالقصيدة یعطي  حروف المدّ )الألف، والواو، والياء(  

له أثره في إثراء الحركة  نلحظ تسخير حروف المدّ في قصيدة فاروق بغية إشاعة نظام صوتي داخلي، و و 
   : الإیقاعية الداخلية 

أشلاءُ  /  وسكان القبور  /  الموتى  وجهك المنقوشُ فوق شواهد /  وجهٌ كئيب/  فى يديك    ارحل  وعارك »
والدمار سفينة  المفارقَ والجسور  /    سوداء   غزةَ  الليالى    انظر إلى الأطفال يرتعدون /    تقتحمُ  / فى صخب 

..  من عبث  الضلال/  وجهك المرصودُ  وجه قبيح /  زئيُ بركانٍ يثور  /  والقدُ الدفيُن على الوجوه السود / 
حزن  /    شبحٌ يدور    ىوالرَّد/    الشوارع  فالرصاصُ يطل من جثث/ لم يبق فى بغداد شىءٌ /    الزور    وأوصياء

 «.الضلالة  والفجور   من زمن/   / صلواتها الخرساء  تشتكى المساجد والمنابر
أصوات المدّ الطویلة )عا، ئي، قو، وا، تى، كا، بو، لا، ما، في،    رغم قصره  النصّ قد طغى على  ل

دا، فا، سو، فا، دو، يا، لي، سو، في، جو، ئي، كا، ثو، بي، صو، لا، يا، زو، دا، صا، وا، دى،  
أربعين صوتاً ممدوداً. و   دو، سا، نا، كي، وا، ها، لا، جو( بلغت  المفتوحة  فقد  المدّ  هيمنت أصوات 

بخصائص المدّ المفتوح، إذ تتسع ألف المدّ    تیعني أنّ القصيدة قد انطبع   ر صوتاً، وهذاعليه بثمانية عش
من امتداد صوتي    الما فيه ـ على خلاف الياء والواو ـ وتمتدّ لتستغرق صرخات النداء، والاستغاثة والتوجع

ة متجانسة  على تشكيل شبكة صوتي فعمل هذا التوظيف المكثف للأصوات الممدودة  .یصل إلى المتلقي 
لإ العام  المحور  مجتمعة  الداخليةیقاع  شكّلت  الإیقاعية    . القصيدة  البنية  تحسين  على  ذلك  یقتصر  ولم 

ملحوظاً  دوراً  أدّى  بل  فحسب،  المضمون،    للقصيدة  أداء  إلى  في  وبثهّ  حزنه  إثارة  المرسل  فاستطاع 
 . المتلقي 

 

 . تسكين الروي 4ـ   1ـ   6
التي   الإیقاعية  الظواهر  بدل  ومن  الرويّ  تسكين  من  الإكثار  هي  جویدة  فاروق  قصيدة  في  نلحظها 

   :التالي  كالنصّ لحركات الإعرابية  إخضاعه ل 
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/ فلا غناء ولا حياة ولا  لا شيء يبدو في و   /ل   تبكي عادةً عند الر حي  رغمَ أن  الناس » جودك نافعاً 
/ غي دمع في مآقي    ل  / ماذا تركتَ الآن في أرض  الكنانة من دلي  ل  ستحي تركضُ خلف وهم م  /ل   صهي

هدتَ  / هل ترى شا  ل  الدلي  عن بيت توارى / ولا يُد/    ل  طفلٌ يفت ش في ظلام اللي /    ل  الن اس يأبى أن يسي
 . «ل  الن خي يوماً.. / غضبة الشطآن من قهر 

، وذلك  ، بل عمّ ذلك على أكثر حروف الرويّ لم یقتصر في قصيدته على تسكين اللام   وفاروق 
لحركة مستساغاً على أذن  یهدف إلى تركيب إیقاعي خفيف ینتهي به السطر الشعري مماّ يجعله سریع ا

وجاءت    ، إذ لو لم یكن الروي ساكناً ، كما أنّ له قيمة تعبيریة تحقّق التأثير المطلوب في السامع المتلقّي 
بقدر  ثانياً ولم یؤثرّ على المتلقي أوّلا    ا الإعرابي لم يدث هناك إیقاع موزون تلك الكلمات ملائمة لموقعه

 التسكين.  یؤثرّما 
 

 مل. تكرار الج5ـ   1ـ   6
المتلقي لا یغفل عنه في  ، و الإیقاع بقوة   على ضبط   ؛ لأنهّ یقدر تكرار الجمل بهمية كبيرة في الشعر يظى  

القصيدة دلالياً    بنية عالياً یتموج في    ياً موسيق فضاء    هذا النوع من التكرار شكّل ی .  الخطاب خاصة الأدبي منه 
لفظة أو    هو من الوسائل اللغویة التي يمكن أن تؤدي في القصيدة دوراً تعبيرياً واضحاً، فتكرار »   و وإيائياً.  

  « یفتأ ینبثق في أفق رؤيا الشاعر  وإلحاحه على الفكرة، فلا عبارة ما یوحي بسيطرة هذا العنصر المكرر  
زائد، للفكرة    (.60  : 1977  )عشري  المفتاح  وهو  والإفهام،  التوكيد  إلى  عام  بشكل  یهدف  والتكرار 

   المهيمن على تفكير الشاعر، والمجال الذي یكثّف فيه المبدع مشاعره بالحبّ أم البغض. 
مرتين  من حيث عدد مرات ورودها بين  فتراوح    الشعریة في قصيدة فاروق المثيرات  من    الجمل تكرار  

وارتحلْ »كجملة   ثيابك   مراّت ك إلى    « فاخلعْ  عشر  من  یدیك   ارحل »  جملةأكثر  بين    التي   « وعارك 
مرةّالشاعر    اكرّره المعتدي   إحدى عشرة  المتلقي    بغية طرد  الرحيل    العراق أرض  عن  /  على  وإصراره 
دلالياً یشدّ بنية الجمل في حركة تتماهى مع النسق التركيبّ لعنوان    . والقارئ یتلمّس فيها تكثيفاً عنها

  فالمقت والإصرار على الرحيل   على المقت والاستنكار.  التي تدلّ   القصيدة )ارحل وعارك بين یدیك(
إثباتها وإیصالها وح   فاروق يرص    رسالة  إ نهایتهاحتّّ  القصيدة  من مفتتح  ضورها  على  العنوان  ، بل  نّها 

القصيدة یدیك(  البارز في صدر  وعارك في  بوش..ارحل..  وداع  یكون    )في  مقصوداً    التكراروبذلك 
وقد دعم الشاعر هذه الفكرة  إياءات جدیدة ویفجّر شحنات أخرى من المدلولات.    لقصيدة ليعطي ل

نفسها كجملة  بب الفكرة  تلقي  التالية  «لاتنتظر»عض جمل  السطور  مراّت:  في  أربع  تكرّرت  لا  »  التي 
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احلين / لا  أمُ اً تطاردها دموعُ الر    يضاءَ / لا تنتظر  عصفورةً بَ   ر  نتظ  سامته البريئة / لا تَ تيماً بابت  طفلاً يَ   ظر  نتَ تَ 
 . «يلاً تنتظر  صَفحاً جم 

الشاعر هي جملة   التي كرّرها  ربّما    المتلقي أن    المرسلوقد ظنّ    .«لمن یكون الاعتذار »ومن الجمل 
  أنّ الاعتذار لن یفيد شيئاً  ـ  وإن أقرّ ـ    ؛تكراره  سيعتذر عن الشعب العراقي في نهایة مطافه، فألحّ على

  ليظهر   أربع مرات تكراره  ب فنراه یركّز على ذلك  لا يمكن الغضّ عنها بالاعتذار،  لأنّ الجرائم التي ارتكبها  
وردت عفوياً مرة أو      ثير ولوالثوري هو التثبيت والتأ الخطاب  الغرض من  ؛ لأن  ه واستنكارهمقت مدى  

لا المتلقي مرتين  نفس  في  ترسيخها  ضمان  آخر  .  يمكن  جانب  ومن  جانب،  من  تكرار    أحدث هذا 
وحركاته  حروفه  بكامل  وحركيّاً تجانساً   الجمل  وإیقاعياً  صوتياً  و   خلاله   أكّد ،  من  فكرته    الشاعر  على 
 للمتلقي. قلبه في الكراهية التي يملها الوطنية والقومية والإلحاح على 

 

 الاستفهام . تكرار 6ـ   1ـ   6
وظفّه بصورة طاغية    إذ فاروق  لفة من السمات البارزة في قصيدة  ختالم   ه بشكالوتكراره  الاستفهام    إنّ 

 التالي:  كالنصّ 
؟الاعتذار ؟ /  يكون  لمن لن يفيدكَ الاعتذار  / و » ؟ .. للأرض  للمدن   / و  للموتى؟ ..للأحياء ؟..  للطرقات 

؟  الزينة ؟ /   للأرضالتاريخ؟..    لمواكبالاعتذار ؟ /    يكون  لمن؟ / و للصغار  العتيقة ؟..   ؟ للقفار  ..  للشواطئ 
عينيه ضوء  لعيون    / /    طفلٍ مات فى  ؟  تَ   لدموع  الصبح  تزل   لم   / و أمٍ   فوق   حيداً؟ بكى  ساكناً  صارَ طيفاً 

بكى على  ؟ / لأماكنٍ تَ الاعتذارُ   الانتظار ؟ / لمن يكونُ   طولَ   / وأضناها مع الأيام    الجدار ؟ / لمواكبٍ غابت  
 «. بار ؟ن غُ بقايا م   صارت   مدائنَ أطلالها؟ / وَ 

فاروق جویدة   من الأسئلة لقد حشد  مقته    كثيراً  یعبّر بها عن  الشعب    للمتلقي التي  وجرائمه ضدّ 
والنغمية  الدلالية  أقصى طاقاتها  إلى  الخطاب  الانفعال ونبرة  وتيرة  نلحظ مدى صعود  ،  العراقي حيث 

ومحنة،  مجالًا وقضية    یفتح بكلّ استفهام    والمرسل / الشاعر  ا بجلاء تكرار صيغة )لـ + الاسم(.والتي بينّه
بها نفسه.    ویثير  في  دفيناً  المتناسقهنا    المتكرر  والاستفهامحزناً  لد  بإیقاعه  الإحساس  یثير  القارئ  ى 

معاناة    بمدى جرائم وقمّة  النظر    . العراقيينبوش  یلفت  الغالب  والذي  الاستفهام  القصيدة  أنّ  هو  في 
أو   الاستنكار  یتضمن  الذي  التعجّب  یليه  الإنكاري،  معظم    التهكّم. الاستفهام  الشاعر  صبغ  وقد 

  آثر هنا تكرار   فاروق   .الرحيل الاستفهام بصبغة الرفض، وجاءت مفرداته مشبعة بالحزن المشوب بطلب  
عتذار(  الاستفهامي الأول )لمن یكون الاتربط الدوال المجرورة بمهادها  » اللام على أدوات العطف؛ لأنّها  

الروابط هنا یعزز من شأن الرافضين للاعتذار. فكلّ  فيظل في حنين متصل إليه. فضلًا عن أن إسقاط  
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المجيء بالعاطف  لازمان الدال دائماً مع إمكانية  ترافض محطة مستقلة یدعم استقلالها نقطتان أفقيتان  
الوج من  اللام  تكریر  عن  بدیلًا  العروضية الواو  المعنىهة  أن  الجليّ  ومن  من  ..  سيفقد كثيراً  المطروح   

والقارئ يجد    بدیلًا عن تكرار اللام.  «الواو»لو جاء الشاعر بالعاطف    (55:  2016أبو طاحن،  )   «بهائه
كن فاروق ینتظر  نفسه یشارك الشاعر في غضبه وسخطه انطلاقاً من توالي تلك الاستفهامات التي لم ی

كار الذي يمله ذلك الاستفهام  لأن الاستن   ؛بوش، ولم يمنح القارئ أيّ فرصة للإجابة   عنهاأن يجيب  
 ل بإحداث الدهشة في نفس المتلقي تماماً كما أحدثها الإیقاع الصوتي لذلك التكرار. كفي

 

 . المستوى الصرفي   2ـ   6
لدلالات   تحدیده  في  أهميته  وتكمن  اللغویة،  الدراسات  في  المهمة  الجوانب  من  الصرفي  المستوى  یعتبر 

ها نسق الخطاب  دمختلفة يد  لبنية الصرفية وما يمله من معان االنصّ وبيان معانيه، من خلال معرفة  
الدلالة، ویدرس الأثر  الصيغ اللغویة وأثر هذه الصيغ في  »إذن یدرس علم الصرف    والقرائن الأخرى. 

ال مثل  الكلمة  بنية  اصل  في  الصرفية  الوحدات  بعض  زيادة  تحدثه  وهذه  الذي  التصریفية...  لواحق 
 عكاشة، )  «تلافها ومقدار الزيادة في الكلمةوالتغيرات تشارك في الدلالة ویتأثر في المعنى باخ  تالإضافا

 (.21  :2005 ،ب
 

 . الأفعال 1ـ   2ـ   6
 فعلاً موزعاً على النحو الآتي في الجدول:  266جاء في قصيدة فاروق نحو 

 مستقبل  نهي  أمر  ماض   مضارع  الفعل 
 6 5 23 90 142 العدد 
 % 3/2 % 9/1 % 6/8 % 8/33 % 4/53 النسبة 

هو   المضارع  و   السائدالزمن  القصيدة،  نسبفي  زيادة  الأوّل  على    تهتدلّ  أمور ،  موضوع  ثلاثة  أنّ 
و  الشاعر،  قصد  هو  فاروق  القصيدة  أنّ  العراق،  الثاني  على  الأمریكي  بالعدوان  أنّ  تأثرّ  والثالث 

والنقطة الملفتة للنظر في توظيف الأفعال المضارعة أنّها تساعد    الأحداث الماضية ليست قصد الشاعر.
تسهم في تفاعل مباشر  ويدّدها زمنياً ومكانياً، كما   هاعلى استحضار الأحداث والوقائع، وتؤكّد وجود

مثل    بين نصّ القصيدة والظروف المحيطة مما يجعله أقرب إلى الواقع لتحقيق التأثير المنشود على المتلقّي
الكون  بغداد، تحمل عارك المسكون،    عن ثرى  الآن ترحل )تركض خلف وهم مستحيل،   هذا ضمير 
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عبّر فاروق بهذه الأفعال عن  ف  . یصرخ، والدهر یروي قصة السلطان یكذب.. ثم یكذب.. ثم یكذب(
 من قيود هذا الوضع المتردي الذي سبّبه بوش.    العراقينإلحاحه المستمرّ لانعتاق 

منها الشعب    عان التي    اضية بالجرائم التي ارتكبها بوش، أو بالآلام وقد ارتبطت معظم الأفعال الم
، العراقي مثل ) ، أخطأت، ارتكبت  ، اعتدت  غاص، هام، عاث، سجن، أفسد، خدع القطيع،    أخفيت 

الغنم،   أكل  الذي  الذئب  الفحشاء،  لليل،    مارس  استسلمت  أغلقت،  الشوارع  أضواء  أضناها، 
و اختنقت( ا   فاروق .  عن  بهذه  الكشف  في  یرغب  العراقي    مظالملصيغ  للشعب  المعيش  والواقع  بوش، 
   المضطهد.

تكرّرت   قلْ(  اخلعْ،  انظرْ،  ارتحلْ، سافرْ،  )ارحل،  أمر  أفعال  الشاعر نحو ستّة  استخدم    23وقد 
وجاء النهي    . المعتدي   في وجه   الشاعر  صمود قوّة  وهذا یدلّ على تحدیه لجورج بوش، ونلحظ فيه  مرةّ،  

وظهرت هذه العبارة  في القصيدة بتكرار عبارة )لا تنتظرْ( بشكل لافت، وقد كرّرها الشاعر أربع مراّت، 
 ومثلّت استحضار الرفض على مساحة القصيدة.  جاء مرتبطة بملامح اله

 

 . الأسماء 2ـ   2ـ   6
بحقائق   وتحمل دلالة زيادة عدد الأسماء أنّ المرسل یرید إقناع المتلقي  830بلغ عدد الأسماء في القصيدة 

والثبات   الاستقرار  دلالة  تعطي  السامرائي،  )انظر:  ثابتة، والأسماء  أنّ    (.41:  1981صالح  یعني  وهذا لا 
الحيویةالقص  إلى  يدة أصابت بالجمود وعدم  أخرجتها  واسمية  فعلية  إطار جمل  الأسماء في  بل جاءت   ،

 الحركية مثل:  
ان مواكباً للشر  / والدنيا قطيع من رعاع  / الأفق يهرب والسفينة تختفى / بين  ك  الكون فى عينيك»

  والدهرالوداع  /    هذا ضميُ الكون يصرخُ / والشموع السودُ تلهثُ / خلفَ قافلة.. والقلاع  /  العواصف
 . «يروى قصةَ السلطان

وقد تجلّى ذلك    وحالة المقت الذي یستبد بالشاعر.  أنّها بنية تتناغممن الملاحظ على بنية الأسماء  و 
  اسم.   159على القصيدة حيث بلغ عدد أسماء الجمع  أولًا: طغيان صيغة الجمع من الأسماء    :رین بم

المزید من المبالغة  والجدیر بالذكر أنّ تخيّر الشاعر للأسماء الجمع إنما یوحي بالرغبة الجامحة في التعبير عن  
، وبذلك يمكن تفسير تخيّر الشاعر لصيغة الجمع بدلاً من  في توكيد المعاني دلالياً وفي تكثير المباني صوتياً 

 التالي:  النص في  صيغة المفرد
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قونَ  يتدف  /    الجدران  على    أحزانٍ شريط  /    احلينَ الر    الجنودَ رى  وتَ /    تئذان  لا اس  ب    تلى القَ سوف يزورك  »
الميدان  أفواجاً /    الموت   قول  حُ .. من  وافذالنَّ   من   ور  جُحمن  /    نادق  الفَ .. و الدائق  ن  م    لون تسل  يَ /     على 

 . «كان  مَ  هم  بكل  بقايارى وتَ /  وفان  كالط    الأرض
المشتقة في  ثانياً  الأسماء  بلغت  : طغيان  المشتقا.  اسم مشتق   135القصيدة حيث  ت على  تعمل 

التي یشعر بها المرسل وتعبّر عنها الكلمات    في ثناياه وتعبّر عن المشاعر  الحيویةتنشيط الخطاب وبعث  
وهي أقوى    تردد   68ویشكّل الصفة المشبهة أعلى نسبة في المشتقات بـ    .(58:  1984المنصوري،  )انظر:  

 في الوصف من اسم الفاعل لأنّها تدل على من قام به الفعل على وجه الثبوت. 
 

 . المستوى النحوي   3ـ   6
لا تمثل قيمة في    نفردةفي مجال الدراسات الأسلوبية؛ لأن الألفاظ الم  بمكانة مميزة  ظى المستوى النحويي

یهتمّ  »یضمن لها معنى محدداً.    في بنية  ن خلال تداخلهامعينة إلا م  إياءات حد ذاتها، ولا تكون لها  
مث اسمية وفعلية،  تركيب الجمل، من حيث هي  النحویة وقواعد  النحوي بالعوامل  تة ومنفية،  بالمستوى 

 : 1998  ،)حلمي  « وعلاقتها بما قبلها وما بعدهاخبریة وإنشائية، كما یدرس العلاقات في الجملة نفسها  
 التركيب أو الجملة. وثيقاً بمفهوم  أنّ دراسة النحو ارتبطت ارتباطاً  یعني  وهذا (105

 

 . التقديم والتأخي 1ـ   3ـ   6
من والتأخير  التقديم  ظاهرة  النحوي  تعدّ  المستوى  في  الفاعلة  النص    الظواهر  أبعاد  يخدم  الفكریة  بما 

يقق في الأساس غرضاً نفسياً ودلالياً،  مظاهر العدول في التركيب اللغوي  »والجمالية. وهي مظهر من  
ویقوم بوظيفة جمالية كونه ملمحاً أسلوبياً خاصاً یكسر العلاقة الطبيعية المألوفة بين المسند والمسندإليه  

صيدة  قالتميّز كثير من سطور  (.67: 1993)الهاشمي،  « قة متميزةفي الجملة ليضعها في سياق جدید وعلا
على    «وعلى يديكَ دماءُ شعبٍ آمنٍ »قدّم الشاعر الجار و المجرورة في عبارة  .  بهذه السمة الأسلوبية 

عل  يج  وكثيراً ما نراه المبتدأ، ذلك أنهّ قصد حمل مسؤولية إراقة الدماء في العراق على عاتق بوش وحده.  
لكثير من سطوره و  الظرف مفتتحاً  یدلّ على مدى عنایته  یمن  قدّمه على سائر أركان الجملة، وهذا 

 بالزمان: 
غي» ترحل  عليك    الآن  والنبيذ  الآ/    مأسوفٍ  تسكر..  الملعونن  ولا  /    الأسود  جيشٌ..  لا  الآن 

الآن ترحل غي مأسوفٍ /    الآن ترحلُ عن ثرى بغدادَ   /  الآن تحمل سخطَها الدامى/    بطشٌ.. ولا سلطان  
 «. عليك  
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قدّم الشاعر )الآن( على متعلقه في السطور السابقة؛ لأنّ الشاعر غایته هنا الفعل )ترحل، تسكر،  
التقديم  و   فلذلك قدّم الظرف على متعلقه.  قبل المتلقي،   الزمن الراهن من لذي يبّ إنجازه في  تحمل( ا

، وفائدة لفظية  من الرحيل ز من خلال التركيز على    هنا یفيد فائدتين: فائدة معنویة وهي تكثيف الدلالة
التنغيم الآخذ والتوازن الصوتي الذي یشاركه مشاركة فاعلة في تحریك المتلقي. قد  و   وهي الحفاظ على 

 عمد فاروق إلى تقديم الجارّ والمجرور في مواضع متعددة ليجعله مركزاً محورياً للدلالة:  
   ويصيحُ فى أرجائها شبحُ الدمار  

   هذى سفينَتك الكئيبةُ فى سواد  الليل ترحلُ 
   ولن تعيدَك للهداية  توبةٌ عرجاء  

ها،  أرجائها، في سواد الليل، للهدایة( لأهميتّقدّم فاروق في كلّ من السطور المذكورة شبه الجملة )في 
 فأبرزها وأكسبها تخصيصاً. 

 

 . توازي الأساليب النحوية 2ـ   3ـ   6
أثناء الخطاب    یثه عن فكرة وجود تناسبات تحدث جاكبسون من المهتمّين بقضية التوازي في حدیعدّ  

یلقي المتكلم جملة ما  »فالتوازي ینشأ حينما  (  106:  1988جاكبسون،  )انظر:    الشعري بمستوياته المختلفة
المعنى  یتبعها بجملة أخرى متصلة بها أو مترتبة عليها سواء كانت مضادة لها في  أو مشابهة لها في  ثم   

تعدّ البنى المتّكئة على التركيب النحوي من أهم العناصر  و   .(8  :1999  حسن الشيخ،)  «الشكل النحوي
المكونة للتوازي؛ لأنّ هذه البنى تساعد على تحدید السمات النحویة الأساسية في اللغة وأنظمتها كما  

ویهدف هذا الضرب إلى تبليغ الرسالة    ،أنها تعين على إدراك أبعادها الدلالية والتعمق بالفكر اللغوي  
التراكيب   تعادل  التراكيب لنحوی ا بواسطة  هذه  تصبح  حيث  جانب    ة  إلى  تأثيري  جمالي  طابع  ذات 

والعلاقية   المعنویة  تامر،  طبيعتها  للتوازي    النص  (.238:  1987)انظر:  الرائعة  النماذج  من  في  التالي 
 القصيدة: 

.. لا أصحاب  / .. وَلا مَتاع  / .. ولا شراع  لا أمان  /   اللَّيل تَرحَل   في سَواد»  «. .. ولا أتباع   .. لا أحباب 
إذ یتكوّن كلّ جملة  نحویة  ال  تراكيبال  على أساس التماثل بينكأداة ضغط سياقية  بني التوازي ههنا  

واسمها، و  للجنس  النافية  النصّ من لا  الشاعر من خلالهفي  و   خلق  دلالياً  بفعل  توازياً  نغمة موسيقية 
  للمتلقي   شهد مأساويبم  تنبّأكما أنهّ  أصوات المدّ في )أمان، شراع، متاع، أحباب، أصحاب وأتباع(  

من الأمان والشراع والمتاع وكلّ من كان  في حياته  بعد رحيله إذ یفقد كلّ شيء    یشاهده في صورة مرئية
   بجانبه من أحبابه وأتباعه.
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التوازي  من  آخر  نوع  النحویة،  وهناك  القواعد  على  یعتمد  الذي  التكرار  وهو    الدلالي  یشبه 
 لها خصوصياتها الفاعلة:  نسقاً صوتياً العمودي الذي یتحقق في بعض الحروف والالفاظ ویشكّل 

سامح  /  يوماً أن تُ   فو منهم / كيف للأشلاءوالمقابرَ لا تصاف ح  / إن كنتَ ترجو الع  ولكن الشواهد »
/ بين سلطانٍ يتو  جه    ..فى الجوانح  / فرقٌ كبي  / نامت    / وتسرى صرخةٌ خرساء  ..تطل أسماءٌ   بور الق  بينَ 

 .«ضائح  تطارده الفَ  احٍ ف  / وبين سَ  الجلال
)تصافح،  في بعض المفردات مثل  تحقّق التوازي في هذا المقتطف عبر البنية التكراریة لأجزاء بنائية  

والفضائح(  الجوانح،  هذه  و   تسامح،  ومتطابقة في    الاجزاءقد جاءت  اللفظ  في  بدرجة كبيرة  متشابهة 
 . وقد أراد فاروق جویدة من خلال هذا التوازي أن یعمّق الصورة التي یرید إیصالها للمتلقي. الإیقاع

 

 . الضمائر 3ـ   3ـ   6
والخطاب غير المباشر    (Direct discourse)تعبّر الضمائر في عملية الاتصال عن الخطاب المباشر  

(Indirect discourse)    ّوتشارك في الربط السياقي بما توحي به من إحالات إلى غائب أو حاضر، وتمثل
الخطاب   المشاركين في  الأشخاص  الخطاب  في   (.71  :2005  أ،  عكاشة،انظر:  )في    القصيدة   للضمائر 

بمختلف أنواعها. ومن خلال إحصائنا لتلك الضمائر وجدناها وفقاً    كثيف استخدمها فاروقحضور  
 للجدول التالي: 

 الضمي
 أنت المستتر  أنت هم كَ  ها ه نا  تَ 
14 2 10 22 73 6 2 55 

أنّ ثمةّ ضمائر من نوع معين تتراكم على طول القصيدة بحيث تسهم    ومن خلال هذا الجدول نرى   
للقصيدة. الدلالية  البنية  تكوین  ضمير    في  )ثيابك،    مرة  73بتكراره    «ك »یشكّل  مثل  مفردات  في 

في  مرةّ    55المستتر بتكراره    « أنت» ضمير  و ك، وجنتيك، یدیك، راحتيك، مقلتيك، والدیك و..(  ار ع
ظاهرة لسانية في    اخلع، قل، ارتحل، سافر( الأفعال الأمر والنهي مثل )ارحل، لا تنتظر، انظر، ترحل،  

العراق. والطریف  مطالباً منه الرحيل ومغادرة    بوش   لشاعر بكثرة ليوجه خطابه إلى استخدمها ا  القصيدة
، وهذا یدلّ على استغلال الشاعر من فاعلية  بوش هو  عالية أنّ العائد في كلا الضميرین بنسبة ترددهما ال

ويمكن أن نستنتج من خلال ما سبق أنّ للضمير المخاطب حضور  الضمير لإلقاء خطابه إلى متلقيه.  
   قويّ في القصيدة؛ لأنهّ هو المتلقّي، والخطاب موجّه إليه فلابدّ من الحضور المكثّف له ليؤثرّ فيه. 
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 الدلال المستوى .    4ـ   6
عر معجم  لكلّ شانّ  إ.  یعبّر المستوى الدلالي عن معاني المفردات في النصّ وعلاقاتها بموضوع الخطاب

لحمة أي نص أدبي وسداته،ويمثّل المخزون اللغوي الموجود في حافظة المبدع  »یستمدّ مفرداته منه وهو  
والواقع أنّ المفردات لدى كلّ شاعر    (.61  ،2000يدة،  )ابوحم  « لذي یساعده في إخراج عمله الشعريا

یعبّر بها   اً يمل معنى وروحاً خاصّ  الدلالية مجموعة من    ل عن تفكيره وأحاسيسه. والحقو   به، والشاعر 
مجموعة ترتبط دلالاتها ضمن مفهوم محدد، أو قطاع متكامل  »فردات تدلّ على مفهوم واحد وهي  الم

 (. 79 م،1982)عمر،   «الخبرة والاختصاص من المادة اللغویة یعبّر عن مجال معيّن من 
 

 . مستوى الأبنية الدلالية الكبرى 1ـ   4ـ   6
التي تمثلّها ألفاظ الخطاب وتراكيبه وتعبّر عنها، وتتابع هذه الأفكار یدعم    مل هذا المستوى الأفكاریش

ونلحظ  .  (88  :2005  أ،  عكاشة،انظر:  ) تماسك الخطاب وتسلسل أفكاره ومناسبة عباراته لهذه الأفكار  
الفكرة الرئيسة لها.  التي تشكّل مأساة الشعب العراقي ومعاناته  ة فاروق  هذا المستوى بوضوح في قصيد

وظلّ هذا الموضوع محوراً له حتّّ نهایة القصيدة.    ،بين الجمل وتراكيب قصيدته في موضوع واحد إذ ربط
 . كما جاءت الأفكار متسلسلة   القصيدة متماسكاً في شكله العام ة فجاءت بني

 

 الصغرى  . مستوى الأبنية الدلالية2ـ   4ـ   6
یسهم دراسة المعجم الشعري في الكشف عن عوالم القصيدة الداخلية بقدر ما یسهم في الكشف عن  

أنّ  رؤى   أیدینا على بعض الترددات ذات  »الشاعر وتفكيره. ویرى هيدجر  الدراسة الإحصائية تضع 
تسهم في رصد  التي  الخطاب   مغزى  عليها  یدور  التي  مفردات    (.60:  1986)مفتاح،    «المحاور  جاءت 

حقول  الخطاب.    الخطاب في  عنه  یعبّر  الذي  العام  الحقل  لتدعم  مختلفة  الحقول   دلالية  جاءت    وقد 
   جویدة على النحو الآتي: الدلالية في قصيدة 
 أ ـ حقل الظلم 
من أكثر الألفاظ بناء للمعجم    بتردد أكثر من سبعين مرةّ أنّ مفردة الظلم وما یرادفه   مماّ لا شكّ فيه

هناك مفردات كثيرة في القصيدة    في قصيدة فاروق جویدة من خلال اتّكاء رؤیة الشاعر عليه. الشعري  
 : والأمثلة التي يمكن أن نسوقها دليلًا على ذلك كثيرة كالمقتطف التالي  ، تدلّ على هذا الحقل
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/    ضوء شاحب من عينيه    طلويُ /    دم  الخَ فيها.. و   راس الُ مع  يَُ /    لعته المهيبة ق خلف    لس يُ   الذئب»
دعَ  خَ /    الذى   الذئب    روى قصةت/    والأمةُ الخرساءُ /    ظلم    لادٍ جَ سوداءَ تصفعُ كل  /    شانقاً مُ   ويرى الفضاء

   . «الغنم   واغتصب.. الفحشاء ومارس/  .طيعَ القَ 
المقطوعة   هذه  الفحشاء،    ا بمفرداتهتكشف  مشانقاً، جلاد،  الحراس،  المهيبة،  قلعته  )الذئب،  مثل 

 عن البنية الدلالية المهيمنة للقصيدة التي تتضافر عناصر النصّ جميعاً للكشف عنها. اغتصاب الغنم( 
 ب ـ حقل الموت 

لموت والقتل أوّل شيء تجلبه  طبيعي. لأنّ اوهذا أمر  یشكّل هذا الحقل انتشاراً واسعاً في القصيدة،  
  عشر مراّت إذ تكررت لفظة الموت    ، وبالعودة إلى قصيدة فاروق نجد أنّ شبح الموت خيّم عليها   . الحرب
 ( للموت،  موت،  فيه  استسلمت  الموت،  بلون  أحلاماً  الموت،  فيها  یطوف  الموت،  الموت  حشود 

وقد اتّخذ دالّ الموت في    . لموت، جناح الموت(  حقول الموت، صوت احاصرهم، ساحة الموت الجبان،  
المعجمي  القصيدة   المعنى  بعيدة عن  دلالية أخرى  فيه من سوداویة وشؤم  »أبعاداً  بما  فاستخدم الموت 

 ( 61  :2013  )ريان،  « ماساة شعب لن یغفر لمن تسلط عليهليعبر عن واقع حياة الشعب العراقي وعن  
 واستعمل الموت بهذا المعنى في السطور التالية: 

 «. واختنقَ النهار ؟/   ينيه ضوءُ الصبح لعيون  طفلٍ مات فى عَ /  ولمن يكونُ الاعتذار ؟»
فقدان الأمل بالحياة المشرقة لدى الأطفال العراقيين نوعاً من الموت وحملّه دلالة أخرى.    عدّ فاروق 

هؤلاء الأطفال لم یعرفوا من الحياة إلا بؤسها وشقاءها، ولا یرون الحياة إلا بلون قاتم، فلذلك لا یغفرون  
وتحوّل    ى فقدان الحياةصورة استعاریة تدلّ أیضاً عل  «اختنق النهار »وفي    من سلب حياتهم ومستقبلهم.

   حياة الأطفال إلى ظلام، وبهذا حملّه مدلولاً آخر. 
 «.وأحلاماً بلون الموت /   كتئباً ووجهَ الصبح مُ /  خافتةً  مالى أرى الأنفاس »

العراق   في  الوضع  صار  إن  الأمریكي  الحرب  لون    ومحزناً   مأساوياً إثر  أخذت  الأحلام  أن  لدرجة 
وهناك دوال كثيرة  ، فحمّله الموت هنا مدلولاً آخر أي اكتئاب الحياة وفقدان الأمل بالمستقبل.  الموت

الدوال:   هذه  ومن  بالموت  المقابر  ،  أشلاء)ترتبط  القبور،  العدم،  الردى،  الشهداء،   القتلى،  الموتى، 
 التي تتجاوؤ خمس وأربعين مفردة.  و...( 

 لسواد ا ج ـ 
أي   السواد  قد خيّمإنّ  القصيدة  الظلمة  أجواء  السود سبع    . على   / السوداء  تكرّرت مفردة  وقد 

)الدماء السود، الليالي السود، الشموع السود، صفحة سوداء، سفينة سوداء، رحلة سوداء،    مرات في
،  الدمار  القفار، شبح وتبلغ عشرین مفردة مثل: )هناك مفردات كثيرة تدلّ على ذلك  . و النبيذ سوداء( 
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النّهار، مات في  ،جحيم   اختنق  أحداقها،  أغلقت  الشّوارع  الليل،   أضواء  الصبح، ظلام    عينيه ضوء 
مشانقاً  الضلالة، الكآبة،  زمن الضلالة والفجور،  حزن المساجد،    وجه كئيب،السفينة الكئيبة،  غبار،  

، فيأتي  یتجاوز السواد في قصيدة فاروق عن معناه المعجمي غالباً   جحور الأرض(. التضليل،  سوداء،  
صفة للظلم والقسوة والآلام التي یفرضها الواقع على عالم الشاعر، فأكثر ما تكرر اللون الأسود بدلالة  

 مخاطباً جورج بوش:  الموت والقمع والحزن ومن ذلك قوله الظلم، و 
/    والشموع السود تلهث رحلةً سوداءَ /    وترى النهاية سوداء  / .. /    وأنت تُخفى من حياتكَ صفحة »

 «. خلفَ قافلة  الوداع  
 

 نتائج البحث 
 لفاروق جویدة حصل لنا النتائج التالية:  « ارحل وعارك بين یدیك»وبعد دراسة قصيدة  

جویدة  فاروق  إیصال    نجح  في  بنجاحه  وذلك  قصيدته،  في  الاتصال  نظریة  أهداف  تحقيق  في 
خطابه إلى المتلقي الخاص والعامّ. مثلّت اللغة فضاء رحباً اغترف الشاعر من مستوياتها المختلفة صوتياً،  
  وصرفياً ونحوياً ودلالياً في بناء قصيدته. وفي المستوى الصوتي نجح الشاعر في استغلال طاقات الأصوات 

المجهورة والشدیدة لإیصال خطابه إلى المتلقي وفقاً لنظریة الاتصال، كما لاحظنا مسایرة تكرار الحروف  
أعان على   مباشراً  انفعالياً  والمفردات والجمل لانسجام القصيدة موضوعياً، فخلق الشاعر بذلك تأثيراً 

نجح فاروق بتوظيف الأسماء  إقناع المتلقي، كما ساهم في تصعيد قوة خطابه. وعلى المستوى الصرفي  
في نجح  القارئ، كما  إقناع  في  المضارعة  والأفعال  العراق.   المكثفة  في  الحاضرة  الأحداث  وفي    سرد 

المستوى النحوي نجح الشاعر بتوظيف أسلوب التقديم والتأخير، وتوازي الأساليب النحویة في التركيز  
الرئيس الأمریكي كما استطا  ارتكبها  التي  الجرائم  بين  على  معنوياً  ترابطاً  إیقاع موسيقي حقّق  ع خلق 

  . القصيدة  إنّ  أجزاء  إذ  الدلالة وتراكيبها،  اللغوي وحقول  المعجم  اتّساع  الدلالي  المستوى  ورأینا على 
 هدفه الأساسي هو تقديم حقائق ووقائع تخصّ احتلال العراق على یدي رئيس مستبدّ طاغ. 
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 . للجامعات
 دار الفصحى للطباعة. القاهرة: ، دیثةعن بناء القصيدة الح  (1977، علي )عشري زاید

 مكتبة دار العروبة.  :، الكویتعلم الدلالة( 1982عمر، أحمد مختار )
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فرامرز؛   زهرا كو ر مميرزائي،  قائمي، مجيد صمدي،  )چتضي  نيت  الثوري »(  1393كي  الخطاب  الشعري في  الانزياح 
 . 17ـ31، صص 33، مجلة الجمعية العلمية الإیرانية للغة العربية، العدد «لشعر فاروق جویدة 
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، مجلة دراسات في النقد  «تجليات المقاومة الفلسطينية في شعر فاروق جویدة»(  1394ناعمي، زهره، سعيد زرمحمدي )
 . 173ـ208، صص 9الأدب العربي، شماره 

، بنية  السكون المتحرك: دراسة في البنية والأسلوب، تجربة الشعر المعاصر في البحرین نموذجاً (  1993الهاشمي، علوي )
 .رات اتحاد كتاب وأدباء الإماراتاللغة. الإمارات: منشو 

  .ثقافي العربي المركز الل الخطاب الروائي، بيروت: ( تحلي2005سعيد )طين، یق
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